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 الملخص:

حديث التي عرفها بتتبع مسارات الت         
العربي الحديث  الخطاب الشعري  

حول العميق والمعاصر، لاحظنا أن الت  
ثر؛ التي والإبدال الوحيد كان مع قصيدة الن  

ة شكلت قطيعة وثورة على الأوزان الخليلي  
لفترة  عري  اب الش  تي كانت عمود الخطال  

حولات هذه الت   أن   طويلة من الزمن. إلا  
ة كانت في معظمها استعارات لسياقات ثقافي  

 .     غريبة. 

 :الكلمات المفتاحيّة

الخطاب الش عري ــــ لغة الخطاب الش عري  ــــ 
 . الإبدالات ــــ قطيعة ــــ الت جديد

 تَوطــِــئة :

ربي  عد ة صيرورات أثرت بدورها على بنياته المختلفة بما في ذلك عرف الخطاب الش عري الع       
الأمر الذي جعلنا  ي ـة الأخــرى.الش عر مع سائر المكونات الل غة، التي تعتبر مكونا متشعبا ومتداخلا 

 ومن ثمـــة هــل يصـــــح أن نعرض، في إيجاد الخيار المنهجي الأنسب لتحرير هذه الصفحات نحتار
الواحـدة تلوى الأخـــــرى )إيقاع، صورة...( عــرض الجـــــــزائر المنفصـل بعضها عن  ب الش عري  بنى الخطا

قدي ـــــة العربي ــة، أو مـن بعض؟، أم أن نا نعرض كـــرونولــوجيا تـلك المـكـــــونات من مناظيـــــر الاتجـــاهات الن  
ي العربــي  الش عر حديث ـــوجي ينصرف لمتابعة مسـارات الت  ولقاد أفـذاذا، أم أن  العـــرض الكرونمواقف الن  

The Challenges of the Renovations 

of Modern and Contemporary arab 

Poetry 

 

ABSTRACT : 

The contomporary Arab poetical 

discourse witnesses a great change 

which is concided with the realise of 

the poem of  prose.This later strives to 

get rid of all the limitations and  

boundries that are embeded in the 

old .Actionally ,the preceding verse 

develops gradualy not totaly .The 

poem of prose is an inspiration of the 

western cultures and societies. 
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الحـر،  الش عرالمرســل، وشعــــر  التفعيلة أو  الش عرثـــــر مرورا بحيــــاء إلى قصيدة الن  من حـركــة الإ
 العربي  بما في ذلك الل غة. ي  الش عر باعتبارها الأطر الخاصة لتحولات المشهد 

؛ بقدر ما يهمنا ستتم بها عمــــــــلية العرضالنسبـــــة لنــا، لا يكمن في الطــــريقة التـي إن  المهم ب        
ــــــر في تحولات لغـــة الخطاب  ـنُنَــا في نهاية المطــــاف من فهم السِّ ما الذي نعرضـه؟ وما إن كان يُمَــــكِّ

العربي المعاصـر على مستوى  الش عرنى تي مست بُ ي. وما إن كان استجابـــــة طبيعي ة للتحو لات الالش عر 
حــولات التـي مست هل كانت الت  وهذا يحيــــلنا إلى تساؤل آخــر: الكتابة، أم أن  مرده لأسبــاب أخرى. 

المعاصـــــــر منبثقة عن تغيرات شهدتها البيئــة العربي ــة، أم أنَّها كــــانت  العربي  ي  الش عر بُنى الخطـــاب 
للمراحل السابقة، أم  اوامتــــــــــداد اكـلا من أشكـــال المثاقفة الخـــارجيَّة؟ وهل كانت هذه التحولات تطور ش
 هـا كانت إبدلات وقطائع معها؟أن  

ي العربي  الش عر بها الخطاب  يتعي ن علينا الوقوف عند كــل مرحـــلة مر  ذلك للإجابة عن         
؛ كونها لغة الخطاب الش عري  الأثر الذي أحدثــه الفهم الجديد للشعر فـي بني ة  المعاصر. ونحاول تَلَمُّس

 ي.الش عر نـــى الخطاب جزءًا لا يتجزأ من بُ  مكونا أساسيا و
 ة:ة إلى الرومنسيّ العربي من الإحيائيّ  الشّعر -أ

ة في عـــاصر والمتمثلالمالعربي  ي  الش عر ل عرضنا بأولى المراحل التي عرفها الخطــــاب نسته        
حيث كانت مقولـة العودة إلى هضة، بعصر الن   تهصطلح على تسميـا اقليد والبعث، أو ممرحلة الت  

عادة بعثــه، المبدأ الراسخ والش  الش عر راث الت   ابعين علام والت  الأ عـــــار الذي حمـــــلهي القديم ومحاكاتــه وا 
ه الكثير من الن قـــــاد رائـِـد ؛ الــذي عــــــــد  حمــود سامي البــــارودي"ملمـــدرسة النهضــة وعلى رأســـهم  "

فاتحة  -لدى بعض السلفين -ولعــــــل اعتبار البـــارودي»العربــي  الحــــــديث   الش عرحيــــــاء في الإ
رة التي استعادت أنفاسها بعد طبيعـــة الفت إلى لعصــــــر النهضــة على صـــعيد الحركــــــة الشعرية راجع

جهة، ومن جهة أخـرى احتفاء بإحياء التـراث بدافع الرغبة  مرحلة الانحطاط، بدافـــــع القوميــة من 
أن  السِّر وراء بعث الش عر القديـم راجـع إلى  أي ؛ 1« في مضاهاة الغرب بامتلاكنا ذاكرة خاصة بنا
م الت نصل من الهويــة بتقديس الت راث من جهـــــــة ثانية. فلم تكريس روح الانتماء القومــي من جهة، وعد

نما نظـــر إلى ماضيــه بروح القداسة، » ينظر شاعر النهضة إذن إلى شعره بعين الرؤيا والإبـــداع، وا 
نما ظل مشــدودا إلى جذوره متـخذا إياه بمثابة مثله الأعلى ؛ لأن  همه  آنذاك 2«فلم يضف شيئــا، وا 

ن هوض بالش عر وتخليصـه من رواسب الانحطاط. غير أن هناك من تحفَّظ على وصف الش عر هو ال
الذي يرى أن  الش عر " العربي  على العهـد المشـار إليه سابقا بشعر الن هضة، ومن بين أولئك "أدونيس

لعكس، مـن إلى فضـــاء الشعـــــر الحقيـقي. كان على ا»العربي لم يصب حظا من الن هضة ولا خروجا 
ذهب   ،3«الناحيـــــة الشعريــــــة استــمراراً للانحطـــاط. كــان عصر احتذاء وتقليد ولم يكتف بذلك بل  
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إلى تفضيل عصــر الانحطاط على عصر الن هضة، لأن ه لم يبالغ في الت قليد، كما حمل في طياته بذور 
ولم يفد كثيـــرا دور البارودي في نقل الشعر »رودي" الت طور. ويظهر هذا من خلال موقفــــــــه من "البـــا

العربي من عالم الألفاظ والمحسّنات البديعية إلى عالــــــم الواقــــــع لقــد رجع إلى الأصـــــول القديمــــة 
دون أن يأخذ بعين الاعتبــــار ما وصل إليـه الشكل الشعــــري واللغــة الشعرية في التطور في عصـــر 

. فت جــــاهل "البارودي" الت طور الذي مــــــس  شكل ولغة الخطاب الش عري  في عصـر 4«الانحطاط
 الانحطاط قلص من أهمي ة وفائدة ما قدمه.

يبدو أن  عمل "البارودي" وغيره من الش عراء النهْضَــاويين )شـوقي، حافـظ..( تلخص  في إعادة         
القديـــــم شكــلا )إيقـــاع،  صــــــــورة،  لغــــــة......( ومضمونا، فلـــم يضــيفوا أي استنســــاخ الش عر العربـــي 

 لا نجــــد ذكـــرا للتحــــديث والتجـديد في مقدمــات دواوين البارودي، »"محمد بنـيس"  جديد، يقـــول
رض كل من البـارودي وشــــوقي وليس صدفـــة عــــــــدم تع» . ويبرر ذلـك بقوله 5«وشوقي، وحــــافظ

للتحـــــديث والتجــــــــــديد والعصــــرية، فهما ينطلــقان مــــن إطـــــار التصـور المطلق للشعـــــــر، فيمــا 
. والعــــــــــودة كانت حتمي ــــــة فرضتها 6«همـا يظلان متـمسكان بعودة أبديـــــــــة للموروث الشعــري

ئــــة العربي ــــــة الش عري ــة آنذاك، والتي وصلت إلى أقصى درجـــــــات التـ ــدهور والض عف، فكان ظروف البي
لزامــا عليها اتبــاع الأسلاف، وكما ذهب "بنــــيس" فهي عـــودة مشـروعة لها ما يبررها ولكـــن في 

 .7الل حظة الأولى، ولا يعني ذلك أن تكون أبدية ومتكررة

يتبي ن لنا مم ا سبق أن  الكتابة الش عري ــــة على عهد الحقيقة المشار إليها انحصــرت في         
تكرار صنْعي لاشكال وأفكار جامدة »  فلم يكن الش عر العربي  سوى. المحاكاة، فلا تجديد ولا تغيير

قامــــوسا من ومستنفدة ... يستعيرون اجواء أسلافهم و صيغهم ... كانت الطبيعـــة في شعـــرهم 
الكلمــــــــات والتعابيـــــر والأوصـــــاف الجاهزة، المتداولة المتوارثة. وقلمَا كـان يظهر في هذا الشعـر 
بعد شخصي ...  هكذا كانت تأتي القصيدة نسخة منقولة من هنا وهنــــاك وتلتصق صنعيا 

كلـست في أنمـاط جامدة، لأن ها بقيت أسيرة الش عر . أي أن   الكتابة الش عريـــة تقولــبت وت8«بالــــــواقع 
 العربي  القديم، ولم تستطع تخطيه.

 -إن  طرائق صنع الش عر القديم ولغته لا تستطيع أن تنفذ  إلى المشاعر والحياة المتبدلـــــــة         
ذلك أن  الش عر  ان،، فهذه الطرائق التقليـدي ة لا تصلح لكل زمان ومكــ9-على حد تعبير طـــــه حسين

ليس نموذجا خالــــدا. لذا أدى عـجز الش عر عن مواكبــــــة المستجدات إلى بروز وعي العربي  القديم 
رد فعل »  جــديد يطمح للتغيير ويرفض المحاكاة. وقد تجسد ذلك فيمــا سمي بالرومـنسية، التي كانت

ـرها ثورة علـــى الأدب القديم، وتمرد على للكلاسيكية وما فيها مــن قوانين. ولهذا فهي في جوه
لكـــن المتأمل للرومنسية فيما  .10«موضوعاته وطرقه الفنية، كما هي ترحيب بالعــــاطفة والخيال 
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يبدو لم تصـل إلى تلك الحد ة التي بلغتها نظيرتها الغربي ة؛ لأن ها كــانت في معظم أطوارها رومنسية 
الحركة الرومــنـطيـقـيـة في الأدب العربي »ض الن قـــاد إلى القول إن  مستوردة. وربما هذا ما دفع بع

خالية من العمــق الفلسـفي الذي ارتكزت عليــه الرومنــطيقــية في الغــرب فيما عدا أعمــال جبران 
بحيث  -. ويمكن أن نضيف إليها تجربة الش ــابي11«ونعيمة التي استندت إلى أسـاس فكـــري معيّن

 قل أهمي ة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار قِصر عمر صاحبها.لا ت

له رأي مختـلف في هذه المسألة، فهـــو لا يرى فــي محــــاولة الت جديد محمود الربيعي" غير أن  "        
تحمــس هذه الجمـاعة للفكر » لدى جماعة الديوان تقليـــدا أعمى للغرب بل هو تجـــــديد واعِ؛ لأن   

انتيكي جـاء في وقت كانت فيه هذه الأفكــار تمر في  الفكر الإنجليزي. بحــــــالة انحسار على الروم
 جميع الجبهات ... إذ لم تتأثر بموضــــة العصـــــر فيمكن أن توجــــــــــه لها تهمـــــــــــة الانبهــــــــار 

نما تأثرت باتجــاه لا ولوع للعصر به قى هذا التخريج مقبولا إلى حد ما، خاصــــــة . ويب12«والتقليد، وا 
  إذا أخذنا بالحسبــان جملة من الآراء التي تعكس مدى انبهار جماعة الديوان بالثقافة الإنجليزية.

لعل الوجه الأبرز فيما قدمتــه مدرسـة الديوان مـن تجديد، يكمن في مفهومها للش عر. و         
 الرحمــــــن شكري" على واجهة أول ديوان أصـــدره. يختزل في البيت الذي وضعه "عبد

 ن  أَلَا يــــــَـــــا طَائـــــِــــــرَ الفــِــــــرْد و              سِ إِنَّ الشــّــــــعرَ وِجــْـــــــــــــــــــدَ ا

لديوان مع إن ربط مفهوم الش عر بالشعور والوجدان وبواطن الن فس يعكس اختلاف جماعة ا        
المفهوم الكلاسيــكي للش عر الذي ارتبط بنظري ة عمود الش عر. فقد أدرك العقـــــــاد وزميله مدى صعوبة 

بحدود منطقية صارمة، يلتزمها النقــاد في تقويـــــــم الشعر، نظرا لطبيعة هذا الفن »ربط الش عر 
يقــة جدّا. وبالقدر الذي تسمـــح فيه القولي التي لا تخضع للتحديات المعيارية، إلّا في حدود ض

بناءات النص الشعري، إذ الشعـــــر لا تنحصــر وظيفتـــه في العلاقات اللغوية وما يكتنز من قيم 
نما ما وراء الصياغة التعبيرية، وفضاءات    جمالية ومعرفية. إن كـان الغالب عليه ذلك، وا 

 .13«المقاصد، من ظواهر نفسية 

هذا الفهم الجديد للشعر عند الجماعة الطريق لتقديم تصورات أخرى لبـــــاقي  لقد فسح        
المكونات الش عريــة. وقد كـــان لهـــذه النظرة الجديدة للشعـــر تأثير على رؤيتهــــم للصـورة الش عريـة، 

هذا  العقاد" على"فرفضوا الوصف الس طحي للأشياء الخالـي من الإحساس والشعور، لذلك أطلق 
. 14الش عر شعر القشور والطلاء، كما دعا أفراد هذه الجماعة إلى كتابـــــة قصيدة جـــــديدة ذات وحدة

 وهذا ما سمي بالوحدة العضوية التي كانت بديلا لوحدة البيت التـــي سادت فيما سبق .
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ى أيضا إلى تبني إيقاع إن  الفهم الجــديد لدى جماعة الديوان والوجدانيــين بوجه عــــام أفض        
فقد كان من الطبيعي أن ينشد الشعراء بعض الأطر الجديدة التي تناسب »جـــديد ينسجم مع الس ابق 

إلى نظام  -وهكذا بدأوا يتجهون-طبيعــة التجربة الوجدانية والمفهوم العصري للشعر والفن 
ذا النظام في الشعر العربي القديم المقطوعة المتغيرة القوافي، متأثرين أحيانا بما سبق من نماذج ه

في الموشحــات والمخمسات والأسماط، وبروافد أخرى مما قرأوا في الشعــــر الغربي      
 .15«الحديث

لا شك أن  هذه الر هانات التي حملتها جماعة الديوان في سبيل الت حديث الش عري حملت         
اوز البنية التقليـــدية للقصيدة العربيــــة، وطـرح مستوى تتج»"أدونيس" على الت أكيـــد بأن ها محاولة 

 .16«آخر لكتابة الشعر وفهمه

هذا بإيجاز شديد، ما تعلق بتحولات المشهد الش عري كتابـــة ونقــدا في رحاب جماعـة الديوان،         
في فهم حقيقة ولا تختلف كثيرا عن الأصوات الرومنسية الأخرى، ويبدو أنه ا أحدثت تحـولا عميقا 

الش عر على المستوى الن قدي، لكن على المستوى الإبداعـي بقيت متأرجحـة بين القديم والحديث كما 
 بي نت ذلك بعض الدراسات.

يبدو أن  الحـاجة إلــى الت جديد كانت تسير فـي منحى تصاعدي، فإذا انتقلنا من جماعــة الديوان         
ن هذه الحقيقــة جليًّا. حيث أُخرج الش عر العربي من شــرنقته وهــذا من عـــــد ة إلى الش عراء المهجرييين نتبي  

منحـى التجــديد فــي طرائق التعبيــر، أي منحى الخلاص من الطّرائق القديمـة وعلــى »منـاحـي 
ا الصعـيد الاجتماعي، منحى التغيير، أي الخلاص من الأفكار والقيم والتقاليد القديمة. ومن هن

. وبوجه خاص لدى جبران 17«سيطر الطابع النبوئي الرسولي في نتاجهم، لكــن بدرجات متفاوتة
 الذي اقترن الش عر لديه بالنبوءة. 

من أهم أقطـــاب الرومنسية الذين عمــــلوا على تجسيـــد التذجديد،  "لقد كان "جبران خليل جبران        
يمان. وفيـه قشعريرة غنائية مناخ ثوريّ أخلاقي صوفيّ يح»ففي نتاجه  ول الشعر إلى فعل حياة وا 

 .18«مشبعة بلهب التمـــرّد على الواقـع والتطلع إلى واقع أكثر سموّاً وأبهى

هو ربطه الش عر بالنبوءة، ففيها تتحقق  " جبران"ولعل ما دفع أدونيس إلى الإعجاب بما قدمه         
عوالما جديدة، فيها تتجلى الأحلام و الت طلعـــات. والرؤيا هي الرؤيا، ونتجــاوز الواقع المعاش ونرتاد 

 الت حديد الذي وضعه أدونيس للشعر وسنتطرق له لاحقا.

في الفهم الس ابق للشعــر يتجلى الت جديـد عنـد جبران، ال ذي  كان منذ البداية مأخوذا بهـــاجس         
ـه إلى "مـاري هـاسكـل" التـي أبـان فيها أن إيقاعاته الت جديـد والت فرد وهذا ما كـان يظهر في رسائلـ
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. وقد تمي زت لغة شعراء المهجر بأن ها لغة مستقاة من الحياة 19 وموسيقاه وأشكال الت أليف كانت جديدة
اليومي ـة، فليس فيها اصطياد للكلمــات الحوشية، بـل هي سهلة رقيقة تختلف اختلاقا  بي نا عن لغة 

يوان. وعلى هذا الأساس كــان جبران يحذف بعض الأصوات والحروف مـن بعض شعراء البعث والد
 .20الكلمات، بُغيــة تخليصها مــن القــوة أو الشد ة مثل كلمة تخذت

أشرنا سابقا إلى الصعوبة المنهجي ة التي تعترض سبيلنا، وتتمثــــل أساسا في صعوبة حصر         
. وهي ليست خافيــة عن ا. فلا يمكن أن ننسى تجــارب "خليل كل تجارب الت جديد في الش عر العربي

مطران" ولا حتى "الشابي" وآخرون يشـق علينـا ذكرهـــم جميعــا وحسبنا في ذلك كله أن يكون عرضا 
 لبيان صيرورات الت جديد. ومن هنا يتحتم علينا المضي في انعطافه أخرى في تجارب الت جديد.

 ثر:من شعر التّفعيلة إلى قصيدة النّ  حركية الشِّعر العربيّ  -ب

إن  الت حقيب المعتمد فــي العناوين، لا يخلق جدارا بين المرحلـة المشــار إليهــا سابقا والت الية         
لها بل هنــــاك روابط جامعة بينها. ومــن هنــا يمكن القول إن  فكرة الإبدالات المطروحة في إشكالي ة 

عنها في هذا السياق بتحفظ. لكن يمكن الإشــارة إلى إبدال حصــل في مفهوم  البحث، يمكن الحديث
الش عر لدى الرومنسية استطاع النأي بنفسه عــن نظرية عمــود الش عر التي تربعت على عرش الش عر 

 العربي زمنا طويلا.

، وهو ما فالتحول الذي مس  المفهوم قاد إلى تحول مماثل مس  البنية الإيقاعيــــ         ـة لشعر العربي 
إن النتيجة الطبيعيـة لقانون تطـــور الذائقــة »ال ذي يقول  "عبد السـلام المـسدي" نستخلصه من طـــرح 

الشعريـــة في التبدل الطارئ علـى العمــود الفقري لماهيــة الشعـــــر كمــا اطرد في أحاسيس الثقافة 
ب  ذلك العمـود، فيــه نسغــه ومنه ماؤه؛ إذ على أعمدتـــه يشيّد العربية، ومعلوم أن الإيقاع هو ل بَا

. ومنه يمكن الحديث عن تحول في بنية الش عر العربي  لكن لا نستطيع 21«المعمـار الشعـري بأكمله
الجــزم ما إن كان إبــدال المفهوم قـــاد إلى إبدال مماثـل على مستوى الإيقاع، وسنترك الصفحــات 

 جيب عن السؤال.المتبقية ت

إن  قيــــاس درجــة التحــول والت جديــد لمرحلـــة معينــة، يكــــون بمقـــدار تجــاوزها للتراث، وجرأتها         
على الت مرد عليه، وكسر تلك الن ظــرة المثالية له، ومسح القداسة عنه، وقــــد كانت القصيدة العمودي ة 

لقانون الذي لا يتحول في عُرْفِ العـــرب )معظم الجمهور العربي(، بحيث الخليلي ة الن موذج الأعلى، وا
كسر الشاعــران العراقيان: بدر شاكــر السياب »تعد كل محاولة للخروج عنه مروق وبدعــة. وقد 

، وبـــدلا مـن التمســك ببنية البيت 1947ونازك الملائكة جزئيا تلـك القواعد في قصائد نشرت في 
والمؤلفــــة مــن شطرين، جاءت هذه القصــــائد في سطــور بأطـــــوال متنوّعة، حيث  المتناسقة

mailto:annaleslettres@gmail.com


الجزائر    جامعة محمد بوضياف.  المسيلة .اللغات  كلية الآداب و    محكمةأكاديمية علمية دولية .   حوليات الآداب واللغات

 أ.د جمال مجناح                  –كماش سارة                  رهانات التجديد في الشعر العربي الحديث                     

M’Sila University ©       2018 ماي.  11عدد   . 05المجلد     annaleslettres@gmail.com   328 

 

.كانت محاولــة جريئة، 22«أســـاس النموذج الإيقاعي هو التفعيلة لا التوازن التناسقي بين الشطرين
وم المقد س لاقت ضجة واسعــة وتهكما وسخرية، وكيف لا، وقــد أحدثت تغييـــرا أساسيا في ذلك المفه

 للشعر.

على أنظمة التقاليد الموروثة، وانعتاقا من العروض الخلـيلي الذي » لقد مثلت الحركة ثورة         
. وهذا يدل 23«لـم يعد يتناسب وطموح القصيدة الحديثة في ابتداعها لنظامها الإيقاعي الخــــاص 

قصيدة العمودية. وهذا ما ذهبت إليـه على أن  هذه الحركة قطيعة مع الن ظام الخليلي ال ذي ساد ال
الذي أعتقده أن الشعر العربي يقف »"نازك الملائكة" في  مقدمة ديوانها شظايا ورماد حيث جاء فيه 

اليـــوم على حافة تطور جارف عاصف لن يبقي من الأساليب القديمــة شيئـــا، فالأوزان والقوافــي 
يعا، والألفــاظ ستتسع حتــى تشمل آفـاقا جـــديدة واسعة والأساليب والمذاهب ستزعــزع قواعدها جم

.  ويظهر من موقف "نازك الملائكة" أن  الش عر الحــر في صميمه نقلــة نوعي ة 24«من قـوة التعبير
ن ما تناقضه في  وانفصال تام عن الأساليب القديمـة، ولـكن  الن اقدة لا تثبت عن موقفها المشار إليه، وا 

ما فعلتــــه حركة الشعر الحر أنها نظرت متأملة في »لمعاصر، حيث تقـــول ا الشعـر كتابها قضايا
علم العروض القديم واستعانت ببعض تفاصيله على احداث تجديد يساعد الشــاعر المعاصر على 

.  فهي تقِـــرُ بأن ها استندت إلـى 25«حرية التعبير واطالة العبــارة وتقصيرها بحسب مقتضى الحال
ــم العروض القديم ليعينها على إحداث تغيير يتناسب مع روح العصر، لذا يظهر الش عر الحر عل

ليست دعوة لنبذ الابحر الشطريــة »باعتباره امتدادا و تطـــور للنظام الخليلي. فحركــة الش عر الحر  
نما  كان كل ما ترمي نبذا تامــا. ولا هي تهدف إلى أن تقضي على أوزان الخليــل وتحل محلّها، وا 

  .26«إليه أن تبــدع أسلوبا جديدا
و بمقارنة بسيطة بين موقفها من مفــهوم الش عر الحر في ديوانها شظايا ورماد، وبين ما         

ذهبت إليه في قضايا الش عر المعاصر، نلتمس ذلك التناقض وتلك الفجــوة العميقـــة بين الت صورين. 
رُ على الت جـديد، الـذي لا يستلزم إحداث قطيعة مع الت راث  وعلى الرغـــم من هــذا إلا أنه ا كانت تـُــصِّ

نحو المضي قدما في  -في تصورها  -والث ورة عليه، فالنهل منــه والعودة إليه لا يشكلان عائقا 
حولات ومــــــر ة أخـرى نجد أنفسنا أمام ت .27«لم يكن يستوجب قتل الأب»التَّجديد والتغيير، فالعقوق 

.  طبيعي ة  لبني ة الشِّعر العربيِّ

ليست هي مصدر "اكتشاف" الشعر   الحر، » يذهب "محمد بنــيس" إلى أن  "نازك المـلائكة"         
وهــــذا معناه أن  حركــة  .28«سواء في العربية أو غيرها، لأن الشعر الحر معطى أولي قبل كل شيء 

أفتراه مــن الممكن أن تنشأ حركة في »لعربي ــة، كما أقرت "نازك" الش عر الحر لم يكن منبعها البيئة ا
مجتمع ما ويستجيب لهــا جيل من الناس على مــدى عشرسنين بطيئة طويلة دون أن تمتلك 

فهــي تعلِّل بأن  تقبــل هذه الحركة في نهاية المطاف .29«جذورا اجتماعية تحتم انبثاقهــا وتستدعيه
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لة وغريبة.فـ"نازك الملائكة" استعملت الت ــأويل الشخصي في قراءتها الش عر الحــر معناه أن ها ليست دخي
هكذا يتحدد موقف "بنيس" من مفهوم الش عر الحــر عند نازك الملائكة م حيث  30في أوربـــا وأمريكا.

لم تكن تبتغي تثبيت مطلق عروضي فقط، بل كانت دونما علم ضرورة، ترمي إلى » ذهب إلى أن ها
حلال المطلق والمقدس محل النسبي والذاتي، رابطة بين تحررها وبين كلاسيكية أروبية لا يمكن إ

. لأنها تتعارض مع خصوصي ة البيئة 31« للشعر العربيأن يستمد حريته ضمنها أو في أفقها
 العربي ة.

مسابقـة الذين مثلوا هذا الاتجاه، حيث حدث أن تقدم إلى  من" صلاح عبـد الصبور"يعتبر        
شعري ـة، نظم فيها واحدة من القصائد التي تنتمي إلى هذا الش كل الجديد، ولكن "العقاد" الـــذي عُرضت 
عليــه القصيدة كتب أسفلها تحال إلى لجنـة الن ثر للاختصاص. الأمــر ال ذي أغضب "صلاح عبد 

عقاد مــازال متمسكا بشرط . فال32‹موزون والله العظيم موزون › الصبور" ودفعه إلى كتابة مقال: 
، ولم يدرك أن  قصيدة "عبد الصبور" امتـــداد وتنويع لهذا الوزن.   الوزن الخليلي في الش عر العربي 

في سياق الت غيرات والت حــولات التــــي مس ـــت جميع الجوانب بما في ذلك الاجتماعية والفكري ة         
، مثلما أصاب مفهومــه  والث قافي ة، أو في جانب مفهوم الش عر ووظيفته أصاب بنية الش عر العربي 

داء الش عري، وهــذا التحول هو ووظيفتــه، فالتحول في التجربــة بمفهومها العام، زامنه تحول في الأ
. وفي ذلك تأييد لرأي "نازك الملائكة" وذلك فـي فكــرة أن  شعر الت فعيلــة قــــد تمخض 33شعر التفعيــلة

والت حولات. فجـد ة الفكـــرة تستلزم جد ة وظهر استجابـة لحساسيــة العصر، وتجسيدا لتـلك الت غيرات  
الت غيرات التي عايشها الشــاعر العربي  كان لها أثرها في صياغــة مفهوم ، ومــا نلحظـه أن  34الش كــل

 جــديد للشعــر، أدى بدوره إلى الت ـــأثير على البٌنى المشكلة للخطاب الش عري.

لقـد أبان العرض الس ابق لمختلف المواقف الن قديــة أن  شعــر الت فعيـلة لم يرق إلى حـــدِّ الإبــدال         
، وغاية ما في الأمر أن ها محاولة للت نويع على مستوى الميزان الذي يلخصه لإ يقــاع الش عر العربي 

العروض الخلـيـلي، ولقـد لاحظنا كيف اختلف الن قـاد في سر تلك الديناميـة التـي طبعت بنيــــة الش عر 
، فـذهب بنيس إلى اعتبارها معطى غربي في حيـن ذهب آخرون إلى  اعتبارها استجابــة العربي 

للتغيرات التي عرفهـا الشاعـر العربي  في كنف بيئَتــــه الاجتماعيــة والفكرية. فتغي ــر الفكر أتبعــه تغي ر 
كــــان طبيعيا أن تتأثر لغة القصائد الجديدة »في بنية الخطاب الش عري  بما في ذلك الل غـة  حيث 

 .35«بمجمل الظروف التي شهدتها هذه الحقبة
وقـــد ذهبت "نازك الـمـلائكة" إلى أن  الأديب المرهف سَيُـدْخِـلُ تغيــيرا جوهــريا علـى القــاموس         

الل فظي المستعمل في أدب عصـره، فيترك طائفــة كبيرة مــن الألفــاظ التي كــانت مستعمـلة في القرن 
تعمـلة. ذلك أن  هــــذه الألفاظ تصـدأ وتحتـاج       المنصرم، و يُدْخِــلُ مكانها ألفاظا جـديدة لم تكن مس
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. إن ها دعــوة للتماهي مـع روح العصر وذلك بهِجرة القاموس القديم، 36إلى استبدال بين حين وحين
تابة ومواكبة العصر.  وتبني قاموس جديد، وذلك قصد كسر الر 

وهذا ما ينطبق على »بحـد ذاتها  إن  الكلمــات ليست أدواتا في الش عر بل تصبـح غايـات        
شعر"عبد الوهــاب البيــاني"، الــذي اختــار لنفســه الاتجـاه الشعري الــذي يعتبر الأشياء لا كعلامات، 
نّه بعد أن يطهرها من ابتذال الاستعمال، وقد تجسدت  لــذلك فهو يخلق الكلمــات من جديــد، وا 

فالبياتي  .37«دث تغيـــر هـام في الاقتصاد الداخلي للكلماتانفعـالاتـه وعواطف و أفكاره. وهنا يح
 وفقـا لـذلك، يخلق الل غــة؛ لأن ها غايـــة عنــده لا وسيلة.

إحساس الشعراء والنقاد على حد سواء بأهمية تطور المفردة ومن »وانطلاقا مما سبق فإن          
عملية التجديد في المجتمع بشكل عام. هذا ثم التركيب واللغة الشعرية ... يعبر عن ضرورة لازمة ل

. وما هذا 38«التجديد الذي انعكس في الأدب عامة والشعر خاصة عبر التجربة الشعرية الجديدة
 إلا تأكيد للعلاقة الجدلي ة بين البني ة الت حتي ة والفوقي ة حسب الت عبير الماركسي.

ن ما كانت أكثر بروزا مع لم تتوقف صيرورات الخطاب الش عري المعاصر عند         شعر الت فعيلة، وا 
ثاني » حركــة أخرى حملت لواءها مـجلة شعر، تجسدت فيما اصطلح عليه بقصيدة الن ـثـر التي كــانت 

التحــولات والتغيرات التـي أصابت بنيـة الشعــر، في سيــاق التحــولات والتغيرات الاجتماعية والثقافية 
قصيدة الت فعيلة أو الش عر الحـر تَحَوُلٌ من نظام الس طرين إلى نظام الس طر .فإذا كانت  39«والفكرية 

وي، القافية في الت نويـع مــع ،الواحد، ومـن تعدد الت فعيلات إلى أحادية الت فعيلة  بـه قامت ما فإن والر 

 ذلك. من أعمق الن ثر قصيــــدة

ن   الاتجاه، هذا مثلــوا من أهـــــم من "أدونيس" كـــان          فراغ، من ينطلق لا الحـكم هذا إصدارنا وا 

 للشعر الجــــديد المفهوم لتعريف الأولى محاولتــــه جاءت»  حيث قدمـه ما في تكمن وقيمته فـأهميته

 . 40«الحديث" الشعــــر تعريف في "محـاولة بعنوان 1959 عام في شعـــر مجلة في نشرت مقالـــة في
 واتجاه   عالم   تأســيس والرؤيا: باللغـــة تأسيس، والشعر» رؤيـــا الشعر اعتبـــار إلى ""أدونيس ذهب وقـــد

 تغيّر لا طاقة إذن، وهو التخطي،  إلى يدفــــــع تخطيا الشـــعر كــان لهذا قبل. من بهما لنا عهـــد لا

نما وحسب، الحياة لى مامالأ إلى دفعها وفي وغنــاها نموّهــا في ذلك، إلى تزيد وا   .41«فوق وا 

 الت جاوز على تقـــوم الرؤيا أن   ذلك عليها، ويثور الس ابقــة المـفــاهيم تلك يتجاوز السابق المفهوم إن          

 يقــــــــــــــــــول الت حـرر، إلى الميــــل كل تميــــل إن ها ضمنها، تصاغ جاهـــزة قوالبا تقبــل لا وبالتالي المستمر،

  "أدونيس"
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 عنها تحدث الت ي الرؤيا أن   ذلك .42«الشعـــر تشــوه عبارة المقفى، الموزون الكلام هو الشعــر »

 القالب فكانت والقافية، الوزن شرطي مــن تخلصت التي الن ثر قصيدة في ضالتها وجــدت "أدونيس"

 فهي الخليلي الن ظام على ةعارمــ ثورة القيود هذه مــن تحررهـا كان وقد الشــاعر. رؤيا لاحتضان الأنسب
 وامتدادا تطورا تكن لم أن ها أي ؛43«هكذا تكن لم إن لها نفع ولا العربي التقليد على مؤامرة مــن جـزء»

 لــيس لها الس ابق الش عري الخطاب أشكـال كل على وتمردا وانفصالا قطيعة كانت بل الخلـيـلية، للقصيدة

ن ما فحسب الش كل مستوى على  قصيدة تـُكـنُِه الذي العدائية روح هو نلحظه وما الأصعدة، يعجم على وا 

 التقليدي ة. القصيدة لتلك الن ثر

 قصيدة قطـع يعني لا كما » نهائية تكن لم القطيعـة هذه أن   إلى القعود" الرحمن "عبد الناقد يذهب    

 تحقق أن رأيي؛ في الصعب فمن التراث؛ مع نهائيــة قطيعة العمودية بالقصيدة لها علاقة كــل النثر

 وصلها حين القديم منه سواء إليــه بإحالتها التراث بها صلة لها ... النثر قصيدة لأنّ  أرادته، ولو هذا

 موقف من يتبي ن .44« المنثور بالشعر وصلها حين الحـــديث أو فيها، بظهوره الصوفي بالتراث

ن الن ثر قصيدة أن   "القعود"  آثـاره من تتجرد أن تستطع لم أن ها إلا   الت راث، اهذ على تمردهــا أبدت وا 

 إليه يدعــو كان ما بين مفارقة فهناك "أدونيس". كتابات في مميز حضــور له كان ال ذي الصوفي كالتراث

 من تتخلص لم ال تي الش عرية كتاباتهم يميز وما للشعر، الت قليدي ة الأشكال كـل مـن الانعتـــاق لــزوم من

 التراث.

 كانت إن مــا الن ثــــر؛ قصيدة بمرجعي ة المتَّعلِّقة الإشكالية هـو السياق هذا  في إثارته يجب ما إن          

  جاهزة. فني ة استعارة أنها أم العربي ة البيئة عرفتها التي للتغيرات استجابة

 أنسي" لــ )لــن( مقدمة في الواردة الأفكار عن صالح" "فخري رأي عند سنتوقف ذلك لمعرفة        

 كتاب في الواردة بالأفكـار )لــن( مقدمة في الواردة الأفكار مقابلة عبر الواضـح، من» يقول: الحــاج".

 يعيد أو الفرنسية الناقـــدة عبارات ي ترجم أنسي أن أيامنا(، إلى بودليــر من النثر )قصيدة برنار سوزان

 النظرية الأسس عن الحــاج أنسي كلام في جديد لا ثر.الن قصيدة لمفهوم رؤية عن للتعبير صياغتها

عادة الهدم في والرغبة الحماسية الشحنة سوى النثر قصيدة لمفهوم  والقصيدة الشعـر مفهـــوم بنــاء وا 

 الن ثر قصيدة لمفهــوم الحـــاج" "أنسي رؤية أن   على يدل يمما .45«العربيـة الأدبية الأنواع نظريــة في

 الش عري ــة الس احة إلى تفاصيلها بكل القصيدة تلك نقل هو فعله فما برنار؛ سوزان عند رؤيــةال تلك يطابق

 العربي ــة.

 الن ثــــــــــــــــــر قصيـــــــــــــدة أن   بي ن أن ـــــــــه حيث يماثله موقفا لـ"أدونيس" كان فقد الحاج" "أنسي غرار على        

 غربي   مرجعها أن   يُقِــرُ  فهو .46«الأوربيــة – الأمريكيــة الأدبيّــة الكتابـــة في بيريتع لتطور نتيجة»  هـــي
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 من الصوفي الش عري الت راث إلى بها العودة خلال من العربي ة النثر لقصيدة الت أصيل  ويحاول جهة، من

 أخرى. جهة

 الخال يتوسل وهكــذا» "العين حمر يرة"خ إليه ذهبت ما خلال من يت ضح فموقفه الخال" "يوسف أم ا        

 يعني مم ا ،47«الليبرالي الغــرب عبر الحداثة إلى ينظر حين ورؤيا آفـاقا الغرب مــرآة في الحداثي خطابه

 ومارس جذوره من فتن صل إلينا وافد كل لاستقبــال الأبواب شر ع ولذلك ولمنجره، للآخـر متحي ز "الخـال"  أن  

 شعريّة إلى أمريكا من عودته بعد بنشره الخال بـــدأ الــذي الشِّعر مفهوم استند » دفق الاستلاب، ثقافة

 اللغة من قريبة تكون أن يجب الشعر لغــة إن القائلة بفكرتهما خاص   بشكل تأثر باوند. و إليوت

  متعمدًا. كان بالآخر "الخال" انبهار أن   هــــو إليــه الإشارة يجدر وما .48« المحَلِــية

 الن ظري ة تختصره الــذي الخارجي الإيقــاع من التحــرر حاولت الن ثــر قصيدة أن   سابقا أشرنا لقـد        

 للإيقاع الاعتبار رد الن ثر( قصيدة ) وأرادت القديم العربي   الشِّعــر ميزان أساس على قامت التي الخليلي ة

 أنه إذ الش اعر، يتبناهـا التــي  الرؤيــا من مستمـــدا الإيقــــاع ذلك ويكون الغربي ـة. بالقصيدة مت أثرة  الد اخلي،

 وأدونيس .49والصورة الإيحــاء وغمــــوض للكلمات، المثيرة والقوة بالمعاني، الن غمات وعلاقات الجملة إيقاع

 أيّد سوأدوني إليوت من كلاً  أن القول خلاصة» فضول" "عاطف يقول بإليوت، متأثر  - إليه ذهب فيما -

 داخلي إيقاع في القوالب لتلك بديل على منهما كــل وعثر الجاهــزة القوالب من الشعري الشكـل تحرير

 .50«قصيدة كـل في فريدة موسيقية بنية تخلق التي والصور والمعاني الأصوات علاقات على مبنــي

  الش عـــــــري للخطاب المكونــة خــرىالأ المكونات باقي على عميقا أثرا للشعر الجديد للمفهوم كان لقد        
 إخضاع » ظاهرة من تنطلـق الن ثــر قصيـدة أن   ذلك الل غـة، ذلك في بما الن ثر( قصيدة ) المعاصر العـربي  

 المعاصر العربي   الش عري   الخطــاب خضع فمثلما .51«  جــديــــدة لمتطلبات وأساليبها وقواعــدها اللغة

  أن   إلى يذهب"القـعـود" كما بها. محالـــة لا أيضا ستتأثر مادتـه، تمثل الت ي الل غـة ن  فإ جديدة لمتطلبات

 مفتوحة والإيقاعية اللغوية وفضاءاتها والتشعب التـعرج طبيعة فيهـا سائلة بنيـة ذات النثر قصيدة»

 أهم من عتبري الذي الل حظة مفهوم على تقوم الن ثر قصيدة يجعل ما وهو  .52« قيود أو حدود دون

 الآفاق. مفتوحة يجعلها بدوره والذي ، الحداثة مفاهيم

 الإحيـاء مرحلــة مـــن المعـاصر العـربي   ي  الش عر  الخطــاب لمســارات الموجــز الـعـرض بـعـد نخلص        

 حـــركـــة مع ةجــــوهــريــ تحــولات أي يعرف لم العــربي   ي  الش عر  الخطــاب أن إلــى الن ثر، قصيدة إلى

 عصـــور زتجــاو  ومحاولــة القديــــم، العربي   الش عر في يتلخص مثالي نموذج إلى يستند هلأن ـ  الإحيـــاء؛

 القاموس من مستمدة لغته كانت وبالتالي غبار، من عليه تراكم ما ضونف بالشعــر، للنهــوض الضــعف

  القديم.
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ن مـــا كان الش عر مفهـوم الكتابـة  حــول فيكما لم يُحــدِث الت           ي ة عند الرومانسيين ثـورة ولا قطيعة وا 
م يخرج ه لن الخليلي ة؛ لأن  ز للأوا ر ال ـــذي لــم يكن سوى تنويعإرهاصا بسيطا مهـد الطريق للش عر الحـــ

ك على عكس قصيدة الن ثــر ال تي تحررت من كل تل عن نظامها وظل  يُنظَمُ وفق بعض بحورها،
 القيود. 

اعر وما لاحظناه أيضا أن  تلك الت حولات لم تكن مستمدة دائما من تغيرات عايشها الش ــ         
ن ما كانت وافدة  إلينا من الآخر، لذلك مثلت مظهرا من مظــاهر التحي ــز للثقافة  العربي  في بيئتــه، وا 

حداث قطيعة معه، كـــانت في نظرهم الحل  الوحيد ، ة ومعـــاداة التراثالغربي ــة؛ لأن  المثاقفــة الخارجي   وا 
كود والجمــود وتحقيق العصري ــة، لـذلك جاءت بعض المنجزات كاستعارات للتجديد والتخلص من الر  

 لسياقات ثقافي ة غربي ة.
 

Annex of the research summary : 

 

The Challenges of the Renovations of Modern and Contemporary arab Poetry 

 

        Our research entitled: "the challenges of the renovations of modern and 

contemporary arab poetry" deals with following the modernisation ways which poetic 

speech has known from  the revival movement to prose poem going through romantism 

and free poetry, those ways are considered the frames of arab poetry changes, including 

the language which is considered one of its important component that determines its 

particularity that is why language was a fundamental element in our study. On that 

basis, we divided the research into subtitles: the first is "the  Arab poetry from revival to 

romantism", the second is "the movement of Arab poetry from syllables measures to 

prose poetry". We tried to answer some dilemas such as: were the changes wich poetic 

speech had underwent a natural response to the alterations that in fluenced the basis of 

contemporary poetic speech at writing level? And whether those changes were the 

results of the arab environment or they were one of inquivalent competencies. 

        For that reason, our main aim is to understand the secret in the changes of poetic 

speech language and knowing whether their nature was a break and transformation with 

the previous step, orit was an extension to them, through answering the question above. 

        At the end, we found that the poetic speech in the revival movement has known 

any renovation because the aimed goal in that period was to save the poetic speech from 

collapse and stagnation by bringing it back to the ancient poetry, it is a necessary back 

as "Mohammed Beniss" considered, but it does not mean it was eternal and repeated. 

        So, the poetic writing had been framed and restricted to the ancient poetry and had 

not been able to pass it. As for romantism, some renocation aspects have occured in the 

conceptof  poetry which related to the  feeling and affection in the group of "Eddiwan", 

and with the prophecy with exiled poets like "Djibran Khalil Djibran", where no 

important changes have appeared on poetry and its language, in addition to the absence 

of the philosophical depth which western romatism  has known because it was 

important. Although the effect that the free poetry movement made because its relative 
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escape from El Khalili’s balance, it was just varriating in those balances, on the contrary 

to the poetic prose which  considered as a "vision". 

        We also notied that those changes were always related to the alteration which the 

arab poet lived in his society, but they came from the "other", that is way an aspect of 

the prejudiced to the western culture, because it was the only solution to renovation and 

leaving stagnation and realizing modernisation, for that reason some achievements 

occured as metaphors to cultutal western contexts.    

Key words:  Poetic speech. Poetic speech language. Break. Change. renovation 
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